
المقدمة

يؤدي الابتكار دورًا محوريًّا في تطوير المجتمعات، وتحسين الحياة فيها، وجَعْلِ الإنسانِ محورَ التنميةِ 

والرقي. وحتى يؤدي الابتكار هذا الدور المحوري بفاعلية مستدامة، كان على الدول والمؤسسات تفعيله في 

أمننة المجتمعات في كل مجالات الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والتقنية، والبيئية، وغيرها.

ومنـــذ إنشـــائه ســـنة 2007، مـــا فَتِـــئَ مؤشـــرُ الابتـــكارِ العالمـــي GII يرســـم ملامـــح قيـــاس الابتـــكار وأدواتـــه، 

وأصبح حجر الزاوية في صنع السياســـات الاقتصادية وسياســـات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كثير من 

اقتصـــادات العالـــم. وخـــير دليـــل عـــلى ذلـــك، قيـــام عـــدد متزايـــد مـــن الحكومـــات بتحليـــل نتائـــج GII الســـنوية 

بعمـــق وبشـــكل منهجـــي مـــن أجـــل تصميـــم اســـتجابات سياســـية ملائمـــة لتحســـين أدائهـــا. كمـــا يـــأتي اعـــراف 
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الرسائل الأساسية:
تقرير  بإصدار  الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة  قيام  إن   
مع  عديدة  شراكات  خلال  من   2021 الابتكار  مؤشر 
أكبر  زخمًا  أعطى  الابتكار  منظومة  في  فاعلة  جهات 

للمؤشر وموثوقية عالية في نتائج التقرير.
 ركّز المؤشر أكثر على رأس المال البشري في البحث العلمي، 
وتطور الأسواق والأعمال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، 

والإبداع والابتكار اللامادي.
 بيَنّ المؤشر أن جائحة كورونا كانت فرصةً ثمينةً لانتعاش 

الابتكار وارتفاع الاستثمارات الموجهة لمكوناته.
من  للابتكار  استقطابًا  المجالات  أكثر  من  والصحة  البيئة   

حيث الاستثمار والإنتاج.
كالابتكار  أخرى  مهمة  موضوعات  إلى  المؤشر  يتطرق  لم   

المفتوح والتوفيق بين الابتكار والإنصاف بين الدول. 
 تبيَنّ الورقة كيف يمكن لمؤشر الابتكار العالمي أن يساعد على 

رسم خارطة طريق لأمننة العالم.
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المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي للأمـــم المتحـــدة بمؤشـــر الابتـــكار العالمـــي، في قـــراره عـــام 2019 بشـــأن العلـــوم 

والتكنولوجيـــا والابتـــكار مـــن أجـــل التنميـــة، تأكيـــدًا آخـــر لأهميتـــه كمعيـــار موثـــوق بـــه لقيـــاس الابتـــكار وربطـــه 

.)SDGs( بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة

وقـــد جعلـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة اليـــوم العالمـــي للإبـــداع والابتـــكار 2022 تحـــت عنـــوان التعـــاون، وجـــاء 

تقرير التكنولوجيا والابتكار للمنظمة مُسَلِّطًا الضوء على أهمية اللحاق بركب موجات التقدم التكنولوجي 

وبعنـــوان فرعـــي »التوفيـــق بـــين الابتـــكار والإنصـــاف«. وكأن هنـــاك جســـرًا يمتـــد بـــين الابتـــكار والإنصـــاف ويكـــون 

محور التوازن فيه التعاون، وذلك في معادلة تجعل من الدول النامية والفئات الضعيفة اقتصاديًّا وتقنيًّا 

قـــادرة عـــلى إنتـــاج الابتكار.

وأصـــدرت المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة ويبـــو )WIPO( تقريـــر مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي لســـنة 2021، 

مـــةً بذلـــك تصنيفًـــا للـــدول حســـب عـــدد مـــن الركائـــز )المؤشـــرات الفرعيـــة( ذات العلاقـــة. ويعكـــس مؤشـــر  مُقَدِّ

الابتـــكار العالمـــي 2021 أداء بيئـــة الابتـــكار لــــ 132 اقتصـــادًا تمثـــل %94.3 مـــن إجمـــالي ســـكان العالـــم و%99 مـــن 

الناتـــج المحـــي الإجمـــالي العالمـــي، ويتقـــىّ المؤشـــر أحـــدث اتجاهـــات الابتـــكار العالميـــة أثنـــاء فـــرة زمنيـــة أحدثـــت 

تغـــيرات جذريـــة وعميقـــة في اســـتعمال التقنيـــة بـــكل مـــا تحملـــه مـــن تحديـــات، وهـــي جائحـــة كورونـــا.

وتبـــدأ الرؤيـــة بتحليـــل الإطـــار المفاهيمـــي العـــام لمؤشـــر الابتـــكار العالمـــي 2021 ومميزاتـــه، من خلال معالجة 

فكرة المؤشـــر وأصوله، وأهم ما يميّز التقرير الحالي عن التقارير الســـابقة، وتعريف الابتكار في المؤشـــر لهذه 

م الرؤيـــةُ قـــراءةً في النتائـــج الرئيســـة مـــبرزةً واقـــع  الســـنة، وركائـــز مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي ومكوناتـــه. ثـــم تُقَـــدِّ

ـــل الرؤيـــةُ  الابتـــكار في ظـــلّ جائحـــة كورونـــا وأهـــم الاتجاهـــات، ومحـــددةً قـــادة العالـــم اليـــوم في الابتـــكار. ثـــم تُحَلِّ

بعـــضَ الجوانـــب التـــي لـــم يركّـــز عليهـــا مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي 2021، وتُبَـــينِّ كيـــف يمكـــن لمؤشـــر الابتـــكار العالمـــي 

أن يرســـم خارطـــة طريـــق لأمننـــة العالـــم. وتختـــم الرؤيـــة بعـــرض التوصيـــات.

فكرة المؤشر وأصوله

 ،Soumitra Dutta ســـنة 2007 على يد الأســـتاذ ســـوميرا دوتا )GII( تم إطلاق مؤشـــر الابتكار العالمي

)الشـــكل  يوضحهـــا  تحســـينه،  أســـهمت في  بمراحـــل عديـــدة  المؤشـــر  مَـــرَّ   2021 ســـنة  إلى  التاريـــخ  ومنـــذ ذلـــك 

رقـــم 1(. وقـــد تحـــول المؤشـــر مـــن اعتمـــاده ثمـــاني ركائـــز )2007( إلى اعتمـــاده ســـبع ركائـــز )2021(.، مـــن أبرزهـــا 

رأس المـــال البشـــري في البحـــث العلمـــي، وتطـــور الأســـواق والأعمـــال، ونقـــل المعرفـــة والتكنولوجيـــا، والإبـــداع 

والابتـــكار اللامـــادي. وكان الهـــدف مـــن إطلاقـــه إيجـــاد المقاييـــس والأســـاليب التـــي يمكنهـــا التقـــاط صـــورة كاملـــة 
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لواقـــع الابتـــكار في الـــدول وتحديـــد ملامحـــه. ورســـمت هـــذه المقاييـــس والأســـاليب المســـتهدفة مقوّمـــات المؤشـــر. 

اقتصـــاد المعرفـــة  لدفـــع  ـــا  مهمًّ محـــركًا  الابتـــكار  اعتبـــار  أولًا:  دوافـــع رئيســـة:  ثلاثـــة  الهـــدف  هـــذا  وراء  وكانـــت 

والتقـــدم الاقتصـــادي والقـــدرة التنافســـية في تطويـــر العالـــم للـــدول المتقدمـــة والناميـــة عـــلى حَـــدٍّ ســـواء. ثانيًـــا: 

توســـيع تعريـــف الابتـــكار؛ ليتجـــاوز مـــا تنتجـــه مختـــبرات البحـــث والتطويـــر )R&D( ومـــا توفـــره الأوراق العلمية 

المنشورة، حتى يشمل الجوانب الاجتماعية ونماذج الأعمال والجوانب التقنية والابتكار المادي واللامادي، 

في  بالابتـــكار  الاعـــراف  ثالثًـــا:  الإنســـان.  واســـتجابة لاحتياجـــات  وأفقيـــة  شـــمولية  أكـــثر  الابتـــكار  يكـــون  وبهـــذا 

الأســـواق الناشـــئة واعتبار الاحتفاء به والتســـويق له أمرًا بالغ الأهمية لإلهام الناس، وخاصة الجيل القادم 

مـــن رواد الأعمـــال والمبتكريـــن.

 "ة(نمأ ىؤر"

 .تاعمتجملا ةننمأ طشّ=ي را2تبا وحن :هتاموقمو را2تبلاا -,ؤم
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ما يميّز مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2021

دنا أربع ميزات رئيسة ينفرد بها مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2021: لقد حَدَّ

أولًا: جـــاء المؤشـــر ليعكـــس واقـــع الابتـــكار في العالـــم خـــلال ســـنة اســـتثنائية بـــكل المقاييـــس، ســـنة انتشـــار 

جائحـــة كورونـــا، التـــي فرضـــت واقعًـــا جديـــدًا مختلفًـــا، ودفعـــت العالـــم إلى تـــرك سياســـات البحـــث 

العلمـــي والابتـــكار الســـابقة والاســـتعداد لمـــا بعـــد الجائحـــة بطـــرق مختلفـــة في العيـــش والعمـــل والتعلـــم.

)Dutta, 2022 :المصدر( الشكل رقم 1 - المراحل التي مر بها مؤشر الابتكار منذ 2007. 
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ثانيًا: تَبَنَّى المؤشرُ ما يسمى بمتعقّب الابتكار العالمي Global Innovation Tracker الموجه لالتقاط 

اتجاهات الابتكار الرئيسة من خلال مجموعة متنوعة من نقاط البيانات وعبر ثلاثة محاور رئيسة: 

اســـتثمارات العلـــوم والابتـــكار، والتقـــدم التكنولوجـــي، والأثـــر الاجتماعـــي، والاقتصـــادي. وقـــد مكّـــن 

هـــذا المتعقّـــب مـــن تحديـــد التأثـــيرات عـــلى نفقـــات البحـــث والتطويـــر والوصـــول إلى تمويـــل الابتـــكار، 

وتوفـــير رؤيـــة حـــول تأثـــير الوبـــاء في أداء الابتـــكار العالمـــي.

ثالثًـــا: تّـــم نشـــر تقريـــر GII في نســـخته الرابعـــة عشـــرة مـــن قبـــل الويبـــو )المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة( 

العالـــم  في  الفاعلـــين  الشـــركاء  مـــن  مجموعـــة  مـــن  وبدعـــم   ،)1(  Portulans معهـــد  مـــع  بالشـــراكة 

متمثلـــة في شـــبكة الشـــركات واتحـــاد الصناعـــة الهنـــدي )CII(، والاتحـــاد الوطنـــي البرازيـــي للصناعـــة 

)CNI(، ومجموعـــة Ecopetrol )كولومبيـــا(، وجمعيـــة المصدريـــن الأتـــراك )TIM(. إن تبنـــي منظمـــة 

»ويبو« إصدار التقرير يمنحه أرضيةً صلبةً لمعطيات الابتكار وبراءات الاخراع والاتجاهات الحديثة 

في العلـــوم والتكنولوجيـــا، وإن وجـــود هـــذه المجموعـــة مـــن الشـــركاء تجعـــل المؤشـــر يســـتمر في تقديـــم 

أدلـــة واقعيـــة وبيانـــات موثوقـــة لإثـــراء العديـــد مـــن المناقشـــات الأساســـية حـــول الابتـــكار. 

تمنحـــه  التـــي   ،2021 العالمـــي  الابتـــكار  مؤشـــر  بيئـــة  في  المهمـــة  الجديـــدة  العناصـــر  أحـــد  يكمـــن  رابعًـــا: 

موثوقيـــة أكـــبر في توجيـــه السياســـات في العالـــم، في إنشـــاء شـــبكة أكاديميـــة تضـــم تســـع مؤسســـات 

أكاديميـــة عالميـــة مهمـــة، هـــي: الجامعـــة الأمريكيـــة في القاهـــرة )مصـــر(، وجامعـــة كورنيـــل )الولايـــات 

المتحـــدة الأمريكيـــة(، ومدرســـة EGADE للأعمـــال )المكســـيك(، والمدرســـة العليـــا للاقتصـــاد )الاتحـــاد 

الـــروسي(، ومعهـــد INSEAD )فرنسا/ســـنغافورة(، وكليـــة لاغـــوس للأعمـــال )نيجيريـــا(، وجامعـــة 

وســـتؤدي  )البرازيـــل(.  باولـــو  ســـاو  وجامعـــة  أنديـــس )كولومبيـــا(،  لـــوس  وجامعـــة  )الصـــين(،  بكـــين 

هـــذه الشـــبكة الأكاديميـــة دورًا رئيسًـــا في إنشـــاء برامـــج ابتـــكار جديـــدة للكليـــات والطـــلاب عـــلى مســـتوى 

ز أثـــر مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي ودوره في تغيـــير العالـــم. العالـــم، وهـــو مـــا يُعَـــزِّ

ــسَ مَعْهَــدُ )Portulans )PI ســنة 2019، وهــو معهــد بحثــي وتعليمــي مســتقل، مَقَــرُّه في واشــنطن العاصمــة، ويهــدف إلى  )1( تَأسََّ
تطوير المعرفة وإرساء حوار مجتمعي حول كيفية مساهمة الأشخاص والتكنولوجيا والابتكار في النمو المستدام والشامل، وإرشاد 

صانعــي السياســات، مــن خــلال إنتــاج مقاييــس مســتقلة ودقيقــة وبحــوث قائمــة عــلى البيانــات.
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تعريف الابتكار في مؤشر الابتكار العالمي GII لسنة 2021

يَتَبَنَّى مؤشر الابتكار العالمي مفهومًا واسعًا للابتكار، ظهر في الأصل في »دليل أوسلو« 2018 في نسخته 

مـــا يســـمى بالمجتمعـــات  التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة )OECD( ومجموعـــة  رَتـــه منظمـــة  الـــذي طَوَّ الرابعـــة 

الأوروبية )2(. وقد جاء في هذا الدليل أن »الابتكار هو منتج أو عملية جديدة أو محسّنة )أو كل هذا(، وهو 

يختلـــف اختلافًـــا كبـــيًرا عـــن المنتجـــات أو العمليـــات الســـابقة لوحـــدة إنتـــاج، والتـــي تـــم إتاحتهـــا للمســـتخدمين 

المحتملـــين )المنتـــج(، أو تـــم إدخالهـــا في الخدمـــة بواســـطة الوحـــدة )العمليـــة(«. اليـــوم وبشـــكل متزايـــد، يقـــع 

اعتبار القدرة على الابتكار بمثابة القدرة على استغلال التوليفات التكنولوجية الجديدة والابتكار التدريجي 

و»الابتـــكار دون بحـــث« والابتـــكار المفتـــوح الـــذي يعنـــي الانفتـــاح عـــلى كل شـــخص يفيـــد بفكـــرة، حتـــى إن كان 

َت بشـــكل  مـــن خـــارج التخصـــص أو القســـم أو المؤسســـة. وهـــذا مـــا يؤكـــد أن عمليـــة الابتـــكار نفســـها قـــد تَغَـــيرَّ

كبـــير، وازداد الوعـــي بـــأن الأشـــكال الإضافيـــة للابتـــكار يمكـــن أن تؤثـــر في التنميـــة. كمـــا يتزايـــد اليـــوم الاهتمـــام 

بفهـــم كيفيـــة تطـــور الابتـــكار في الاقتصـــادات منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل، ودور الإنفـــاق غـــير المتعلق بالبحث 

والتطويـــر )R&D( في تعزيـــز منظومـــة الابتـــكار بأشـــكاله المتعـــددة. وهـــذا مـــا يجعـــل هيـــكل نشـــاط إنتـــاج المعرفـــة 

والابتكار أكثر تعقيدًا وتشتتًا جغرافيًّا من أي وقت مضى. وقد هدف مؤشر الابتكار GII إلى تحسين قياس 

الابتـــكار مـــن أجـــل احتـــواء هـــذه الجوانـــب كلّهـــا وتقديـــم صـــورة أكـــثر اكتمـــالًا لمنظومـــة الابتـــكار وبيئتهـــا في جميع 

أنحـــاء العالم.

ركائز مؤشر الابتكار العالمي ومكوناته حسب إطاره المفاهيمي

يرتكـــز مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي في نســـخته لســـنة 2021 عـــلى ســـبعة مؤشـــرات فرعيـــة؛ خمســـة منهـــا تحـــدّد 

دان ركيـــزة »مخرجـــات الابتـــكار« )الشـــكل رقـــم 2(. وتتفـــرع المؤشـــرات  ركيـــزة »مدخـــلات الابتـــكار« واثنـــان يُحَـــدِّ

وتســـتند  بهـــا.  وموثـــوق  متعـــددة  عالميـــة  معلومـــات  مصـــادر  مـــن  مدخلاتهـــا  تـــأتي  مقياسًـــا   81 إلى  الســـبعة 

مدخـــلات الابتـــكار )1( إلى ســـلامة البيئـــة العامـــة للابتـــكار واحتوائهـــا عـــلى الممكنـــات اللازمـــة مـــن خـــلال مؤشـــر 

»المؤسســـات«. وتســـتند )2( إلى الممكنـــات البشـــرية والماديـــة لبيئـــة التعليـــم والبحـــث العلمـــي مـــن خـــلال مؤشـــر 

»رأس المـــال البشـــري والبحـــث العلمـــي« وتســـتند )3( إلى الممكنـــات التكنولوجيـــة ومســـتوى الاســـتدامة البيئيـــة 

دوليــة،  منظمــات  ثــلاث  مــن  تتكــون  الأوروبيــة،  باســم المجموعــة  أحيانًــا  إليهــا  يشــار  التــي   ،)EC( الأوروبيــة  كانــت المجتمعــات   )2(
وهــي: »المجموعــة الأوروبيــة للفحــم والصلــب )ECSC(، والمجموعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة )EAEC أو Euratom(، والمجموعــة 

)EU( وقــد توحّــدت هــذه المجتمعــات وانصهــرت ســنة 1993 في كيــان واحــد هــو الاتحــاد الأوروبــي .)EEC( الاقتصاديــة الأوروبيــة
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مؤشر الابتكار ومقوماته: نحو ابتكار يُن

مـــن خـــلال مؤشـــر »البنيـــة التحتيـــة«. وتســـتند )4( إلى واقـــع الائتمـــان والاســـتثمار والتجـــارة مـــن خـــلال مؤشـــر 

»تطور الســـوق«. وتســـتند )5( إلى واقع المعرفة من حيث المشـــتغلين في مجالاتها وطرق اســـتيعابها من خلال 

»تطـــور الأعمـــال«. أمـــا بالنســـبة لمخرجـــات الابتـــكار، فهـــي تســـتند )6( إلى واقـــع منظومـــة إنتـــاج المعرفـــة وأشـــكال 

تأثيرهـــا وســـبل نشـــرها مـــن خـــلال »المعرفـــة والمخرجـــات التكنولوجيـــة«. وتســـتند أخـــيًرا )7( إلى أشـــكال الإبـــداع 

وخدماتـــه وأصولـــه مـــن خـــلال مؤشـــر »المخرجـــات الإبداعيـــة«.

قراءة في النتائج الرئيسة: ما واقع الابتكار في ظلّ جائحة كورونا؟

وَجَـــدَ مؤشـــرُ الابتـــكار العالمـــي 2021 أن الاســـتثمار في الابتـــكار أظَْهَـــرَ صمـــودًا ومرونـــةً كبـــيرةً خـــلال جائحـــة 

مؤشر الابتكار 
العالمي

الركيزة 
الأولى 

مدخلات 
الابتكار

المؤسسات
البيئة السياسية
البيئة التنظيمية

بيئة الأعمال

رأس المال البشري والبحث العلمي
الربية

التعليم العالي
)R&D( البحث والتطوير

البنية التحتية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

البنية التحتية العامة
الاستدامة البيئية

تطور السوق
الائتمان

الاستثمار
التجارة والتنويع وحجم السوق

المعرفة والمخرجات التكنولوجية
إنشاء المعرفة

تأثير المعرفة
نشر المعرفة

المخرجات الإبداعية
الأصول اللامادية

السلع والخدمات الإبداعية
الإبداع عبر الإنرنت

تطور الأعمال
المشتغلون بالمعرفة

روابط الابتكار
استيعاب المعرفة

الركيزة 
الثانية 

مخرجات 
الابتكار

الشكل رقم 2 - ركائز مؤشر الابتكار العالمي ومكوناته.
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COVID-19، ولكـــن مـــن أشـــكال هـــذه المرونـــة أيضًـــا أنـــه توجّـــه إلى قطاعـــات دون أخـــرى، وظهـــر في مناطـــق 

دون أخـــرى. وقـــد بلـــغ الاســـتثمار في الابتـــكار أعـــلى مســـتوياته عـــلى الإطـــلاق مقارنـــة بمـــا قبـــل انتشـــار الوبـــاء، 

حيـــث نمـــا البحـــث والتطويـــر )R&D( بنســـبة اســـتثنائية بلغـــت %8.5 ســـنة 2019. بـــل كانـــت الجائحـــة، عـــلى 

التـــي واجههـــا العالـــم دون اســـتثناء، فرصـــةً  الرغـــم مـــن الخســـائر البشـــرية المســـجّلة والصدمـــة الاقتصاديـــة 

لنمـــو الإنتـــاج العلمـــي )بنســـبة %7.6(، وزيـــادة نفقـــات البحـــث والتطويـــر )بـــــ %10 لـــدى أكـــبر المنفقـــين(، وارتفـــاع 

إيداعات الملكية الفكرية )أصبحت في أعلى مستوياتها بنسبة %3.5 قائمة على التكنولوجيا الطبية والأدوية 

والتكنولوجيا الحيوية(، ونمو صفقات رأس المال الاســـتثماري )بنســـبة %5.8( ســـنة 2020، مقارنة بما قبل 

الأزمة.

وتمثلـــت أهـــم المجـــالات العلميـــة التـــي اســـتقطبت النشـــر العلمـــي في: العلـــوم البيئيـــة، والصحة العمومية 

والبيئية والمهنية، والعلوم الجغرافية متعددة التخصصات، والعلوم والتكنولوجيا الخضراء والمستدامة. 

وهـــذا يؤكـــد أثـــر الأزمـــة الوبائيـــة في خلـــق وعـــي قـــوي لـــدى الباحثـــين بأهميـــة البيئـــة والصحـــة كمجالـــين حيويـــين 

ـــا. ويؤكـــد المنحـــى الـــذي اتخـــذه التقـــدم التكنولوجي هذا الواقع العلمي، حيث إنه  ـــا واقتصاديًّـــا واجتماعيًّ علميًّ

مٌ كبيٌر في ابتكار الأدوية وإنتاجها. كما شَهِدَ مجالُ  قَ تطورٌ سريعٌ وقياسيٌّ للقاحات COVID-19 وتَقَدُّ تَحَقَّ

قَـــة عـــلى البيئـــة والطاقـــة المتجددة طفرةً كبيرةً.  تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال المطَُبَّ

أما بالنسبة إلى جغرافية الابتكار في العالم لسنة 2021، فإن النمو القوي كان في منطقة آسيا والمحيط 

الهـــادئ، وقابلـــه انخفـــاض في أمريـــكا الشـــمالية وأوروبـــا، وقـــد جـــاءت خمســـة اقتصـــادات آســـيوية مـــن بـــين 

الثامنـــة( في المراكـــز  15 اقتصـــادا؛ً واحتلـــت جمهوريـــة كوريـــا )المرتبـــة الخامســـة( وســـنغافورة )المرتبـــة  أفضـــل 

العشـــرة الأولى، ثـــم احتلـــت الصـــين )المرتبـــة 12( واليابـــان )المرتبـــة 13( وهونـــغ كونـــغ بالصـــين )المرتبـــة 14(. كمـــا 

ا ملحوظًـــا في الابتـــكار. وكانـــت الاقتصـــادات  ســـجلت إفريقيـــا وأمريـــكا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي نمـــوًّ

التـــي حافظـــت عـــلى أعـــلى أداء للابتـــكار قليلـــة، حيـــث جـــاءت كل مـــن سويســـرا والســـويد والولايـــات المتحـــدة 

الأمريكيـــة والمملكـــة المتحـــدة مـــن ضمـــن المراكـــز الخمســـة الأولى في الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة، في حـــين انضمـــت 

جمهورية كوريا إلى المراكز الخمســـة الأولى في مؤشـــر الابتكار العالمي لأول مرة في عام 2021. ولا تزال غالبية 

أكـــبر 25 اقتصـــادًا مـــن حيـــث الابتـــكار في المؤشـــر العالمـــي تـــأتي مـــن أوروبـــا. كمـــا تعمـــل الاقتصـــادات متوســـطة 

الدخـــل عـــلى تغيـــير مشـــهد الابتـــكار، ومنهـــا الصـــين وتركيـــا وفيتنـــام والهنـــد والفلبـــين.
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من يقود العالم اليوم في الابتكار؟

تؤكد النتائج المحَُلّلة سالفًا أن جغرافية الابتكار العالمي تتغير بشكل غير متساوٍ، وهو ما يخلق انعدامَ 

تـــوازنٍ بـــين اقتصـــادات العالـــم ونشـــازًا في منظومـــة الابتـــكار العالميـــة. فبينمـــا تســـتمر أمريـــكا الشـــمالية وأوروبـــا 

ريـــادة العالـــم، يظهـــر أداء الابتـــكار في جنـــوب شـــرق آســـيا، وشـــرق آســـيا، وأوقيانوســـيا )SEAO( الأداء  في 

الأكـــثر ديناميكيـــة في العقـــد المـــاضي، وهـــو مـــا جعلهـــا المنطقـــة الوحيـــدة التي تَسُـــدّ الفجوة مع أمريكا الشـــمالية 

وأوروبـــا. ثـــم يـــأتي في المقـــام المـــوالي تجمّـــع دول شـــمال إفريقيـــا وغـــرب آســـيا، وأمريـــكا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر 

الكاريبـــي، ووســـط وجنـــوب آســـيا، وإفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكـــبرى. ولعـــل من الأســـباب التي عَزَّزَت أســـباب 

التفـــاوت بـــين اقتصـــادات العالـــم في مؤشـــر الابتـــكار ظاهـــرة هجـــرة الأدمغـــة والمؤسســـات الناشـــئة مـــن الـــدول 

التـــي تشـــكو قصـــورًا متعـــدد الأوجـــه في بيئـــة الابتـــكار إلى الـــدول التـــي تنتعـــش فيهـــا هـــذه البيئـــة. ونذكـــر أمثلـــةً 

لذلـــك شـــركتي Instadeep وDataperformer المتخصصتـــين في الـــذكاء الاصطناعـــي، واللتـــين انتعشـــتا في 

المملكـــة المتحـــدة وفي كنـــدا بعـــد خروجهمـــا أو تقليـــص نشـــاطهما في تونـــس.

وقـــد كانـــت أولى ثـــلاث دول في مجموعـــة الدخـــل المرتفـــع سويســـرا والســـويد والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. 

وكانـــت أولى ثـــلاث دول في مجموعـــة الدخـــل المنخفـــض روانـــدا وطاجيكســـتان ومـــالاوي. وتصـــدرت العشـــرة 

ـــا(، تلتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية )66(،  الـــدول العربيـــة الإمـــاراتُ العربيـــة المتحـــدة )33 عالميًّ الأولى مـــن 

وقطـــر )68(، وتونـــس )71(، والكويـــت )72(، وعمـــان )76(، والمغـــرب )77(، والبحريـــن )78(، والأردن )81(، 

ولبنـــان )92(.

ما الذي لم يركّز عليه مؤشر الابتكار العالمي؟

مـــن أهـــم الاتجاهـــات، التـــي بـــرزت أثنـــاء جائحـــة كورونـــا، نذكـــر الابتـــكار المفتـــوح الـــذي ســـاعد عـــلى تســـريع 

ســـيرورة الابتـــكار لمجابهـــة الأزمـــة وإدارتهـــا. والابتـــكار المفتـــوح هـــو الممارســـة التـــي تَتَبَنَّاهـــا المؤسســـة عندمـــا تفتـــح 

قســـم البحث والتطوير لديها لدمج مدخلات من أشـــخاص من خارجها، أو من موظفين من أقســـام أخرى 

داخلهـــا. بهـــذا، تقـــوم المؤسســـة بكســـر الحـــدود التقليديـــة بـــين الأقســـام، والرحيـــب بالخـــبراء والباحثـــين مـــن 

خارجهـــا، وإزالـــة القيـــود التـــي قـــد يفرضهـــا النمـــوذج الكلاســـيكي عـــلى المبـــادرات الابتكاريـــة.

 Henry( تشيســـبرو  هـــري  بـــيركي،  الباحـــث في جامعـــة  مفهـــوم الابتـــكار المفتـــوح الأســـتاذ  اقـــرح  وقـــد 

Chesbrough( ســـنة 2003. ويقـــدم “تشيســـبرو” هـــذا المفهـــوم كآليـــة مُجـــدّدة لتوزيـــع المعرفـــة ذات الجـــدوى 
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عـــلى نطـــاق واســـع، وهـــذا التوزيـــع الناجـــع يُمَكّـــن المؤسســـة، بغـــض النظـــر عن حجمها، مـــن مضاعفة إمكانات 

الابتـــكار وتعزيـــز لامركزيـــة العمـــل وتســـريع نســـق النمـــو. وقـــد بيّنـــت كثـــير مـــن الدراســـات أن اتبـــاع نهـــج متعـــدد 

التخصصـــات ومفتـــوح أتـــاح التعـــاون بـــين القطاعـــين الخـــاص والعـــام، وأطلـــق العنـــان للمســـاهمات الناجحـــة 

ضـــد الوبـــاء )3(.

كمـــا أن تقريـــر مؤشـــر الابتـــكار لـــم يركـــز عـــلى التوفيـــق بـــين الابتـــكار والإنصـــاف بـــين الاقتصـــادات، وهـــو مـــا 

 .)UNCTAD/TIR/2020( عالجـــه تقريـــر التكنولوجيـــا والابتـــكار 2021، الـــذي أصدرتـــه منظمـــة الأمـــم المتحـــدة

وقد بَينَّ التقرير أثر اتســـاع فجوات الدخل في بيئة الابتكار وقلة الفرص للابتكار والاســـتثمار في الاقتصادات 

الناشـــئة التـــي لا تخلـــو مـــن الكفـــاءات والإمكانـــات الشـــابة.

كيف يمكن لمؤشر الابتكار العالمي أن يرسم خارطة طريق لأمننة العالم؟

بنـــاءً عـــلى البيانـــات، واتبـــاع منهجيـــة دقيقـــة في جمعهـــا وتحليلهـــا، يمكـــن لمؤشـــر الابتـــكار 2021 أن يســـهم 

في رســـم خارطـــة طريـــق لأمننـــة العالـــم. فالأمـــن المجتمعـــي يقـــوم عـــلى ســـلامة البيئـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

والسياسية )المؤسسات( وقدرتها على تحفيز الابتكار ومشاركة المعرفة وخلق ديناميكية تجعل الفرد يدور 

ز الصمود المرن resilience للمجتمع. كما أن الأمن الفكري يقوم على  في فلك الإنتاج والابتكار، وهذا يُعَزِّ

الاســـتثمار في رأس المـــال البشـــري في الربيـــة والتعليـــم والبحـــث العلمـــي. وأمـــن المجتمـــع المحـــي والأمـــن البيئـــي 

يقومـــان عـــلى ســـلامة البنيـــة التحتيـــة ومرونتهـــا حتـــى تكـــون أرضيـــةً خصبـــةً للابتـــكار المســـاهم أصـــلًا في تطويرهـــا. 

وتطويـــر الســـوق ائتمانًـــا واســـتثمارًا وتجـــارةً يُســـهم في أمننـــة المبـــادلات الماليـــة ونظمهـــا، وتطويـــر الأعمـــال وخلـــق 

ز الأمـــن الاقتصـــادي. أمـــا حمايـــة المعرفـــة والمخرجـــات التكنولوجيـــة  منـــاخ آمـــن يُحَـــرِّك المعرفـــةَ ويســـتوعبها ويُعَـــزِّ

فمـــن شـــأنها تعزيـــز الأمـــن الســـيبراني وأمـــن المعلومـــات عمومًـــا. وأخـــيًرا، فـــإن تأمـــين المخرجـــات الإبداعيـــة مـــن 

أصـــول لاماديـــة وإبـــداع عـــبر الإنرنـــت هـــو تعزيـــز للأمـــن النفـــي والأمـــن المجتمعـــي مـــن خـــلال تعزيـــز التنـــوع 

والنفـــاذ إلى المعرفـــة الإبداعيـــة.

)Bertello et al., 2022; Scotti et al., 2022( )3(
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التوصيات

- اســـتخدام مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي لتشـــخيص واقـــع الابتـــكار في العالـــم وتَعَـــرُّف الاتجاهـــات الكـــبرى في 

الإنتـــاج الابتـــكاري واقتصـــاد المعرفـــة.

 STI( والابتـــكار  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  في  العامـــة  السياســـات  لتوجيـــه  للمؤشـــر  الـــدول  اســـتخدام   -

policy(، وتحديـــد الأولويـــات البحثيـــة ومجـــالات الاســـتثمار. وهـــذا ممكـــن عـــن طريق إحداث هيئة أو 

العلـــوم والتكنولوجيـــا والابتـــكار. لجنـــة وطنيـــة لسياســـات 

والمهنيـــة،  والبيئيـــة  العموميـــة  والصحـــة  البيئيـــة،  العلـــوم  إلى  الابتـــكار  لتوجيـــه  بالمؤشـــر  الاســـتئناس   -

والمســـتدامة. الخضـــراء  والتكنولوجيـــا  والعلـــوم  التخصصـــات،  متعـــددة  الجغرافيـــة  والعلـــوم 

- العمـــل في مســـتوى الاقتصـــادات الرائـــدة عـــلى تعزيـــز الابتـــكار والإنصـــاف عـــن طريـــق تقليـــص الفجـــوة بـــين 

الـــدول منخفضـــة الدخـــل والـــدول مرتفعـــة الدخـــل.

ا في الربية والتعليم، وإدراج آلياته وأدواته في المناهج التعليمية من المراحل  - جَعْل الابتكار توجهًا عامًّ

الأولى، وتوجيه الاستثمار الخاص والعام لتعزيز هذا التوجه.
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